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رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى الحمد �   

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  حرص الإنسان على سلامتھ و سعادتھ و استمرار وجوده :

أیھا الأخوة والأخوات؛ الإنسان عقل یدرك، وقلب یحب، وجسم یتحرك، غذاء العقل العلم، وغذاء القلب   

الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب، فإذا غذى الإنسان عقلھ بالعلم، وغذى قلبھ بالحب الذي یسمو بھ، 

الشراب تفوق، فإذا اكتفى بواحدة تطرف، والفرق كبیر جداً بین التفوق وبین وغذى جسمھ بالطعام و

  التطرف.

ً لا حدود لھ على سلامة وجوده، وعلى كمال وجوده،    وأي إنسان على وجھ الأرض حریص حرصا

وعلى استمرار وجوده، ولأنھ أعقد آلة في الكون، وتعقیده تعقید إعجاز لا تعقید عجز، ھذا الإنسان 

ق الأول الذي ھو أعقد آلة خلقھا الله عز وجل لھ صانع عظیم، ولھذا الصانع العظیم تعلیمات المخلو

  التشغیل والصیانة.

یضمن  -والجھة الوحیدة التي ینبغي أن تتبع تعلیماتھا ھي الجھة الصانعة -فحینما یتبع تعلیمات الصانع   

ً سبعة ملیارات ومئتا ملیون لا  یوجد فیھم أحد إلا وھو حریص على سلامتھ وسعادتھ، والبشر جمیعا

  سلامتھ، وحریص على سعادتھ، وحریص على استمراره.

فالسلامة باتباع تعلیمات الصانع، أنت حینما تمشي في الفلاة، وتقرأ لوحة مكتوب علیھا: ممنوع   

لدین التجاوز حقل ألغام، ھل تشعر أن ھذه اللوحة حد لحریتك أم ضمان لسلامتك؟! فحینما تفھم أوامر ا

  ضماناً لسلامتك فأنت فقیھ ورب الكعبة!

  بطولة الإنسان أن یحكمھ النص :

والإنسان أخواننا الكرام یؤثر فیھ النص، سأضرب مثلاً بسیطا؛ً من دمشق إلى حمص ركب شخص   

مركبتھ الفارھة التي تقدر بثلاثة أطنان، وتوجھ إلى حمص، فإذا لوحة في ظاھر دمشق كتب علیھا: 
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حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في النبك، ھل یتابع؟! یرجع! ما الذي حكمھ؟ النص، الطریق إلى 

والدین نص، لو أن دابة تمشي من دمشق إلى حمص أین تقف؟ عند الثلج، ما الذي حكم الدابة؟ الواقع، 

   فالبطولة أن یحكمك النص، والدین نص، والقرآن نص، والسنة نص.

  الخالق و یصل إلى أھدافھ بیسر : ذكاء الإنسان أن یتكیف مع أوامر

أخواننا الكرام؛ معظم الناس ولا أبالغ یتحدثون عن الحاضر والماضي، درست في الجامعة الفلانیة،    

والآن مھندس في المواصلات مثلاً، یتحدث عن ماضیھ وعن حاضره، ولا یوجد بالألف شخص شخص 

الحدث مغادرة الدینا من بیت، من زوجة، من  یتحدث عن مستقبلھ، المستقبل فیھ حدث خطیر جداً، ھذا

بنات، من أطفال، من أولاد، من كنائن، من مكانة اجتماعیة، من سھر، من سفر، من ولائم، من أعیاد 

إلى القبر، ألیس الذكاء أن نعد لھذه الساعة التي لابد منھا؟! ھل یستطیع أي شخص منا أن ینجو من ھذا 

  الحدث الخطیر؟!

ك بلد كبیر وكتب على جواز الإنسان: مغادرة بلا عودة، ینخلع قلبھ! فكیف إذا كنا جمیعا أي إذا كان ھنا  

  سوف نغادر ولا نعود؟! فالبطولة أن نتفاعل.

كان یوجد عندنا دكتور في الجامعة وھو من أكبر علماء النفس، جاء موضوع الذكاء، الذكاء في الكتاب   

لكم ھذا الموضوع بكلمة واحدة؟ قلنا لھ: تفضل، قال: المقرر ثمانون صفحة، قال: أتحبون أن ألخص 

الذكاء ھو التكیف، أن تتكیف! التكیف مع الموت ذكاء، التكیف مع القرآن ذكاء، التكیف مع أوامر الخالق 

  ذكاء، فالذكاء أن تتكیف، أن تصل إلى الأھداف بیسر لا بعسر.

  طالب العلم یؤثر الآخرة على الدنیا فیربحھما معاً :

  لك أیھا الأخوة؛ أول كلمة في أول آیة في أول سورة في القرآن:فلذ  

  ﴿ اقرَأ ﴾

  ]١[سورة العلق: 

لماذا؟! ھذا الكون كما تعلمنا في المدارس جماد ونبات وحیوان وإنسان، فالجماد شيء مادي یشغل حیزاً   

ل حیزاً في الفراغ لھ في الفراغ، لھ حجم، ولھ وزن، ولھ أبعاد ثلاثة، ھذا الجماد، النبات شيء مادي یشغ

وزن، ولھ حجم، ولھ أبعاد ثلاثة إلا أنھ ینمو، تمیز النبات عن الجماد بالنمو، الحیوان شيء مادي لھ 

وزن، ولھ حجم، ولھ أبعاد ثلاثة وینمو كالنبات لكنھ یتحرك، الھرة تمشي! الإنسان شيء مادي لھ وزن، 

كبقیة المخلوقات تأدباً مع الإنسان لكنھ یدرك، أودع ولھ حجم، ولھ أبعاد ثلاثة، وینمو كالنبات، ویتحرك 

الله في الإنسان قوة إدراكیة، ھذه القوة الإدراكیة تلبى بطلب العلم، وأي إنسان عزف عن طلب العلم ھبط 

  في حقیقتھ عن مستواه الإنساني إلى مستوى لا یلیق بھ، لذلك قال تعالى لمن أعرض عن العلم كلیاً:
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  حیاءٍ ﴾﴿ أمَواتٌ غَیرُ أَ 

  ]٢١[سورة النحل: 

  وقال تعالى:  

  ﴿ إنِ ھُم إلاِّ كَالأنَعامِ بلَ ھُم أضََلُّ سَبیلاً ﴾

  ]٤٤[سورة الفرقان: 

  وقال تعالى:  

  ﴿ كَأنََّھُم خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾

  ]٤[سورة المنافقون: 

  بل قال:  

لوُا التَّوراةَ ثمَُّ لمَ یحَمِلوھا كَمَثلَِ الحِمارِ یحَمِلُ أسَفارًا ﴾   ﴿ مَثلَُ الَّذینَ حُمِّ

  ]٥[سورة الجمعة: 

ً فعلیك بالعلم، إلا أن    فإذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معا

ً ما العلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، ف إذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً، ویظل المرء عالما

طلب العلم، فإذا ظنّ أنھ قد علم فقد جھل، طالب العلم یؤثر الآخرة على الدنیا فیربحھما معاً، بینما 

    الجاھل یؤثر الدنیا على الآخرة فیخسرھما معاً.

  الحق واحد لا یتعدد :

حیاتك ولو عشت مئة عام لا تستطیع أن تستوعب الباطل،  لكن أي علم؟ العلوم لا تنتھي أي أنت في كل  

ضع نقطتین بینھما خط مستقیم، الحق لا یتعدد، لو أردت أن ترسم مستقیماً آخر بین نقطتین یأتي فوق 

الأول، والثالث فوق الأول، لو رسمت ملیون خط مستقیم بین نقطتین ثابتتین كل ھذه الخطوط تأتي فوق 

یتعدد لكن الباطل متعدد، ممكن أن ترسم ملیون خط منحن بین نقطتین، أو ملیون بعضھا بعضاً، الحق لا 

  خط منكسر بین نقطتین، فالحق لا یتعدد.

  لذلك قال الله تعالى:  

قَ بكُِم عَن سَبیلِھِ ﴾ َّبعِوُا السُّبلَُ فتَفََرَّ   ﴿ وَأنََّ ھذا صِراطي مُستقَیمًا فاَتَّبعِوهُ وَلا تتَ

  ]١٥٣[سورة الأنعام: 
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فأنت بإمكانك أن تستوعب الحق، لكن لو أردت مثلاً أن تستوعب البوذیة تحتاج إلى عشرین سنة، عمر   

الإنسان لا یكفي لاستیعاب الباطل، الباطل متعدد ولا ینتھي، لكنك إذا استوعبت الحق فما سواه ھو 

  الباطل، فلذلك أول كلمة بأول آیة بأول سورة:

  ﴿ اقرَأ ﴾

    

  الخالق بقراءة الكون قراءة إیمانیة : على الإنسان أن یعرف

  لكن:  

  ﴿ اقرَأ باِسمِ رَبكَِّ ﴾

  ]١[سورة العلق: 

  ھذه قراءة إیمانیة ینبغي أن تقرأ ما في الكون قراءة إیمانیة تنقلك إلى معرفة الخالق:  

َ قِیامًا ﴿ إنَِّ في خَلقِ السَّماواتِ وَالأرَضِ وَاختلاِفِ اللَّیلِ وَالنَّھارِ لآَیاتٍ لأِوُلِي ا لألَبابِ* الَّذینَ یذَكُرونَ �َّ

وَقعُودًا وَعَلى جُنوبھِِم وَیَتفَكََّرونَ في خَلقِ السَّماواتِ وَالأرَضِ رَبَّنا ما خَلَقتَ ھذا باطِلاً سُبحانكََ فَقِنا 

  عَذابَ الناّرِ ﴾

  ]١٩١- ١٩٠[سورة آل عمران: 

أقرب نجم ملتھب عدا الشمس أربع سنوات ضوئیة، ویقطع أیھا الأخوة الكرام؛ بین الأرض وبین   

الضوء في الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف كیلو متر، ففي الدقیقة ضرب ستین، في الساعة ضرب ستین، في 

الیوم ضرب أربع وعشرین، في العام ضرب ثلاثمائة وخمسة وستین، یقطع الضوء في الدقیقة الواحدة 

طع في السنة؟ كم یقطع في ألف عام؟ لو قسمنا المسافة على الزمن لكانت ثلاثمئة ألف كیلو متر، كم یق

  السرعة.

لو قسمنا المسافة التي مثلاً یقطعھا القمر، كلكم یعلم أن القمر یدور حول الأرض دورة في الشھر،   

فسامحوني ببعض المصطلحات لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر ووصلنا بینھما بخط، ھذا الخط 

قطر الدائرة التي ھي مسار القمر حول الأرض، ضرب اثنین نحصل على القطر كاملاً،  ھو نصف

) المحیط، ھذا في الشھر، ضرب اثني عشر في السنة، ضرب ألف بألف سنة، πأي ( 3,14ضرب 

  نفتح القرآن، قال تعالى:

  ﴿ وَإنَِّ یوَمًا عِندَ رَبكَِّ كَألَفِ سَنَةٍ مِمّا تعَدُّونَ ﴾

  ]٤٧[سورة الحج: 
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إذا بالإمكان أن نسحب ما یقطعھ القمر في رحلتھ حول الأرض في شھر، إلى اثني عشر شھراً ضرب   

اثني عشر، في ألف سنة ضرب ألف، إذا قسمنا المسافة على الزمن كانت السرعة، لو قسمنا ما یقطعھ 

ان وتسعة و القمر في رحلتھ حول الأرض في ألف عام على الزمن، نفاجأ بسرعة الضوء الدقیقة: مئت

  تسعون ألفاً وستمئة وستة وخمسون:

  ﴿ وَإنَِّ یوَمًا عِندَ رَبكَِّ كَألَفِ سَنَةٍ مِمّا تعَدُّونَ ﴾

أي ما یقطعھ القمر في رحلتھ حول الأرض في ألف عام یقطعھ الضوء في یوم واحد، ھذه السرعة ھي   

  ت في القرآن الكریم.السرعة المطلقة في الكون التي جاء بھا أنشتاین مدرجة بأربع كلما

أخواننا الكرام؛ مرة ثانیة لو أخذنا الأرض وأخذنا الشمس، بینھما مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر،   

والشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة، أي یدخل في جوف الشمس ملیون وثلاثمئة ألف 

  أرض، فإذا فتحت القرآن الكریم على قولھ تعالى:

  ذاتِ البرُوجِ ﴾ ﴿ وَالسَّماءِ 

  ]١[سورة البروج: 

أحد أبراج السماء ھو برج العقرب، فیھ نجم صغیر أحمر اللون متألق اسمھ قلب العقرب، دققو یتسع   

قلب العقرب للأرض والشمس مع المسافة بینھما، قلب العقرب أحد نجوم برج العقرب یتسع للشمس 

  والأرض مع المسافة بینھما.

  ؟ ألا یخطب وده؟ ألا ترجى جنتھ؟ ألا تخشى ناره؟ھذا الإلھ العظیم یعصى

  فإنا منحنا بالرضا من أحبنــــــــــــــــــا   أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنــــــــــا

  لنحمیك مما فیھ أشرار خلقنـــــــــــــــا  ولذ بحمانا واحتمِ بجنــابنـــــــــــــــــــا 

  وأخلص لنا تلقى المسرة والھنـــــــــا وعن ذكرنا لا یشغلنك شاغـــــــــــل 

  فما القرب والإبعاد إلا بأمـــــــــــــرنــــا  وسلم إلینا الأمر في كل ما یكــن 

  أیا عبدنــــــــا ما قــــــــــــــــرأت كتابنــــا  فیا خجلي منھ إذا ھـو قال لـــــــي

  یوم جمعنــــا أما تختشي من عتبنا أما تستحي منا ویكفیك ما جــرى 

  وتنظــــــــــــر ما بھ جـــــــــــاء وعدنــــا أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً 

  وما خالفوا في مذھب الحب شرعنا  فأحبابنا اختاروا المحبة مذھبـــــاً 

  الذي رأوه لما ولیت عنــــــــــا لغـیرنــا  فـلو شاھدت عیناك من حسننـــا 

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنـــــــــا طابنا ولو سمعت أذناك حسن خ

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنـــــــــــا ولو ذقت مـن طعم المحبـــة ذرة 

  لمــــت غریباً واشتیـــــــــاقاً لقربنـــــــــــا ولو نسمت من قربنا لك نسمـة 
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  ــــــــــــاسھولتھ قلنا لھ قــــــــــــد جھلتن فما حبنا سھل وكل من ادعــى 

***  

    

  أنواع القراءات في القرآن الكریم :

  

  ـ القراءة الإیمانیة : 1

أخواننا الكرام؛ إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معا فعلیك   

اً، ویظل المرء بالعلم، والعلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئ

ً ما طلب العلم، فإذا ظنّ أنھ قد علم فقد جھل، طالب العلم  یؤثر الآخرة على الدنیا  -مرة ثانیة  -عالما

  فیربحھما معاً، بینما الجاھل یؤثر الدنیا على الآخرة فیخسرھما معاً، لذلك قال تعالى:

  ﴿ اقرَأ باِسمِ رَبكَِّ ﴾

  ]١[سورة العلق: 

  یجب أن تطلب العلم من أجل أن تؤمن، تسمى ھذه القراءة الإیمانیة قال تعالى:  

  ﴿ اقرَأ باِسمِ رَبكَِّ الَّذي خَلقََ* خَلقََ الإِنسانَ مِن عَلقٍَ ﴾

  ]٢-١[سورة العلق: 

  أي طریق الإیمان التفكر في خلق السموات والأرض.  

  ـ قراءة الشكر و العرفان : 2

الشكر والعرفان لماذا؟ لأن الله منحك نعمة الإیجاد ، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك القراءة الثانیة قراءة   

  نعمة الھدى والرشاد.

  كلكم طلاب علم ألم تفتح كتاباً قدیماً طبع قبل ولادتك؟ ھذا الكتاب في أثناء تنضیده أین كنت أنت؟  

  ﴿ ھَل أتَى عَلَى الإِنسانِ حینٌ مِنَ الدَّھرِ لمَ یكَُن شَیئاً مَذكورًا ﴾

  ]١[سورة الإنسان: 

ً یعتنیان بك عنایة تفوق حدّ الخیال، ومنحك نعمة الھدى    ً وأبا منحك الله نعمة الإیجاد، وجعل لك أما

رشاد أن تشكر، لذلك قال والرشاد، فالموقف الكامل من نعمة الإیجاد ونعمة الإمداد ونعمة الھدى وال

  تعالى:

ُ شاكِرًا عَلیمًا ﴾ ُ بعِذَابكُِم إِن شَكَرتمُ وَآمَنتمُ وَكانَ �َّ   ﴿ ما یَفعلَُ �َّ

  ]١٤٧[سورة النساء: 
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  ضرورة الجمع بین الثقافة الموضوعیة والثقافة العامة :

لا یعلم شكل المظلة، ھل یا ترى  لذلك أیھا الأخوة؛ یوجد في الدنیا كلیات، ھذا المظلي ھبط بمظلتھ، قد  

بیضوي أم مستطیل أم مربع أم دائري؟ وقد لا یعلم نوع خیوط المظلة، وقد لا یعلم عدد الحبال، ومن أیة 

مادة صنعت، وقد لا یعلم ألوانھا، ولكن معلومة واحدة إن لم یعلمھا ینزل میتاً.. طریقة فتحھا، طریقة 

بالضرورة، ھنالك علم ینبغي أن تعلمھ بالضرورة ولو كنت تملك فتح المظلة ھذا العلم ینبغي أن یعلم 

دكتوراه في الفیزیاء النوویة، لو معك اختصاص نادر في العالم، أنا أقول كلمة، أنا حینما أرى تخطیط 

قلب لا أفھم منھ شیئا فأنا أمي في التخطیط لكن بالمقابل الطبیب الذي یحمل أعلى شھادة قد یكون أمیاً في 

لا یتوھم المثقف ثقافة عالیة أنھ متعلم، العلم الدیني شيء آخر، فلا بد من أن تجمع بین العلم  الدین،

وتعلم شیئاً  -ھذا اختصاصك -الدیني والعلم الأخروي، ویوجد مقولة لطیفة: تعلم كل شيء عن الشيء 

  عن كل شيء بھذا التعریف نجمع التعریف بین الثقافة الموضوعیة والثقافة العامة.

  یا أیھا الأخوة؛ف

  ﴿ اقرَأ باِسمِ رَبكَِّ الَّذي خَلقََ* خَلقََ الإِنسانَ مِن عَلقٍَ* اقرَأ وَرَبُّكَ الأكَرَمُ ﴾

  ]٣-١[سورة العلق: 

القراءة الثانیة قراءة الشكر والعرفان، الأولى قراءة البحث والإیمان. أما القراءة الثانیة فقراءة الشكر   

  مداد والھدى والرشاد.والعرفان بنعمة الإیجاد والإ

  ـ قراءة الوحي و الإذعان : 3

  القراءة الثالثة قراءة الوحي والإذعان، قال تعالى:  

  ﴿ عَلَّمَ الإِنسانَ ما لمَ یعَلَم ﴾

  ]٥[سورة العلق: 

    جاءك الوحي من السماء.  

  ـ قراءة العدوان و الطغیان : 4

القنبلة الانشطاریة، والقنبلة العنقودیة، والقنبلة الحارقة أما القراءة الرابعة فھي قراءة العدوان والطغیان،   

ً تفوق الغرب بھا، قراءة العدوان والطغیان.   الخارقة، أنواع الأسلحة التي تبید البشر، ھذه قراءة أیضا

فالمسلمون ینبغي أن یجمعوا بین قراءة البحث والإیمان وقراءة الشكر والعرفان وقراءة الوحي   

  العدوان والطغیان لكي یكونوا أقویاء، فلذلك دققوا قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:والإذعان وقراءة 

  ((المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف ))

  [أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة]
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نھج لماذا؟ لأن خیارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى، فإذا كان طریق القوة سالكاً وفق م  

  الله یجب أن تكون قویاً، وإذا كان طریق القوة على حساب مبادئك وقیمك فالضعف وسام شرف لك.

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، اللھم احفظ إیماننا، واحفظ لنا ذریتنا، واحفظ ھذا البلد آمناً   

، واحقن دماءھم في الشام، والسلام سخیاً رخیاً وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء المسلمین في كل مكان

  علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

    

 


